
مـــاذا وراء قـــرار المغـــرب إعـــادة القُصر مـــن
أوروبا؟

, يونيو  | كتبه عائد عميرة

في خطوة لافتة قرر المغرب إعادة جميع القُصر غير المرافقين لأهلهم من دول أوروبا إلى المملكة، الأمر
كد وفق بعض المتابعين وجود صفقة بين الجانب الأوروبي والمغربي في هذا الشأن، فيما ذهب الذين أ
كيد أن القرار المغربي جاء لسحب البساط من تحت الأوروبيين لاستغلال ورقة القاصرين آخرون للتأ

كيد أن الخلاف بين الطرفين أعمق بكثير من مسألة الهجرة. ضد الرباط والتأ

ين غير المرافقين إعادة القاصر
قــرار المغــرب، جــاء في تصريحــات وقــرارات متفرقــة هــذا الأســبوع، إذ أصــدر العاهــل المغــربي الملــك محمد
السادس الثلاثاء أمرًا بإعادة كل القُصرّ المغاربة الذين لا يوجد معهم مرافق ودخلوا الاتحاد الأوروبي

بطريقة غير شرعية.

وجاء في بيان مشترك لوزارتي الداخلية والخارجية أن “المغرب مستعد للتعاون، كما فعل دائمًا، مع
الـدول الأوروبيـة والاتحـاد الأوروبي مـن أجـل تسويـة هـذه المسـألة”، وكرر البيـان المغـربي “التزام المملكـة
ــى النحــو ــد هــويتهم عل ــم تحدي ــن ت ــول عــودة القــاصرين غــير المصــحوبين الذي الواضــح والحــازم قب

الواجب”.
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ية القوية بين الطرفين، رغم التعاون الأمني والاستخباراتي والمعاملات التجار
فإن العلاقات السياسية بينهما لم ترتق للمأمول

إلا أنــه أرجــع بطء العمليــة إلى عوائــق بســبب الإجــراءات المعقــدة في بعــض البلــدان الأوروبيــة، وكان
نحــو  آلاف شخــص – بينهــم  قــاصر وفقًا للســلطات الإســبانية و بحســب منظمــة
العفـو الدوليـة – قـد عـبروا الشهـر المـاضي مـن الأراضي المغربيـة إلى جيـب سـبتة في شمـال إفريقيـا بعـد

نزاع دبلوماسي بين المغرب وإسبانيا.

معظم المهاجرين الذين عبروا إلى سبتة تم إعادتهم على الفور إلى المغرب، لكن ظل المئات من القصر
غـير المصـحوبين بذويهـم هنـاك، ذلـك أن عمليـة ترحيـل القـاصرين مسـألة في غايـة التعقيـد بسـبب مـا

تكفله التشريعات والمواثيق الدولية لحقوق الطفل.

تقوم إسبانيا، بإيواء المهاجرين القاصرين غير المصحوبين بذويهم في مراكز تديرها السلطات المحلية،
ليتم بعدها دراسة كل حالة على حدة لتقرر السلطات ما إذا كانت ستعيد الشخص إلى المغرب أو

تبقيه في إسبانيا، مع ذلك يوجد العديد دون مأوى وينامون في العراء.

سحب البساط
يُفهم من هنا أن العاهل المغربي يريد تسوية نهائية لقضية القاصرين المغاربة الموجودين في وضع غير
قانوني بأوروبا، وجاءت إرادة العاهل المغربي نتيجة سعي السلطات الإسبانية والأوروبية ككل للضغط
علــى المغــرب والترويــج لروايــة تخــدم مصــالحهم، مُفادهــا أن المغــرب يســتغل القاصرين للضغــط علــى

الأوروبيين لنيل امتيازات جديدة.

وفــق المحلــل الســياسي المغــربي عمــر مــروك فــإن ملــف إعــادة القــاصرين ليــس جديــدًا ولا يهــم فقــط
القاصرين الذين ولجوا إسبانيا خلال الأحداث الأخيرة، وإنما يهم كل القاصرين المغاربة بكل الدول

الأوروبية.

وبحسب جمعيات مغربية غير حكومية، يبلغ عدد القاصرين المغاربة في أوروبا، من المهاجرين بطريقة
غير قانونية، نحو  ألف شخص، معظمهم في فرنسا وإسبانيا.

يؤكد مروك في حديث لنون بوست أن “المغرب يولي موضوع القاصرين غير المرافقين أهمية قصوى
ويعتبرهـم مكونًـا أساسـيًا للسـيادة المغربيـة ولم يرم بهـم كورقـة ضغـط للهجـرة كمـا ذهـب إليـه الإعلام
الأوروبي، فهو يساند القضايا الإنسانية وقضايا الطفولة بمنظورها الكوني ويحترم تعهداته والتزاماته

الدولية في هذا الصدد”.



ويــرى عمــر مــروك أن الجهــات الإســبانية حــاولت مــؤخرًا مــع بعــض الجهــات المناوئــة للوحــدة الترابيــة
للمملكة استغلال ورقة القاصرين غير المرافقين للضغط على المغرب وهز صورته الخارجية أمام الرأي

العام الدولي، لذلك سارعت الرباط لسحب البساط من تحتها.

الصحراء.. الخلاف الأبرز
سعي المغرب لسحب البساط من تحت الإسبان والأوروبيين بخصوص ملف المهاجرين القصرّ، يؤكد
أن الخلاف المغــربي الإســباني لا يرتكــز علــى ملــف الهجــرة وإنمــا علــى مسائــل أخــرى علــى رأســها ملــف

الصحراء الغربية.

وعرفــــــت العلاقــــــات الثنائيــــــة بين المغــــــرب وإســــــبانيا في الفــــــترة الأخــــــيرة، تــــــوترًا كــــــبيرًا، نتيجــــــة
يو إبراهيم غالي، للعلاج إثر تدهور وضعه الصحي جراء إصابته يد لزعيم جبهة البوليسار استقبال مدر
بفــيروس كورونــا، الأمر الــذي اعتبرتــه الربــاط منــاورةً وعملاً خطيرًا مخالفًــا لــروح الشراكــة الــتي تجمــع

البلدين.

هذا التوتر في العلاقات بين البلدين ليس وليد اليوم، فرغم التعاون الأمني والاستخباراتي والمعاملات
يـــة القويـــة بين الطـــرفين (إســـبانيا الشريـــك التجـــاري الأول للمغـــرب منـــذ عـــام )، فـــإن التجار

العلاقات السياسية بينهما لم ترتق للمأمول.

يو ووقوف مدريد في يستنكر المغرب على إسبانيا دعمها لجماعة البوليسار
صف المعادين لوحدة المملكة الترابية

يرى الأستاذ بالجامعة المغربية رشيد لزرق أن إسبانيا استخدمت ورقة الهجرة بغية إخراج النقاش من
سياقه حتى تلتف على مطالب المغرب، فهي اختارت عدم الوضوح في علاقتها مع المغرب في الوقت

الذي تُطالب فيه الرباط بالوضوح التام في علاقاتها مع كل شركائها.

يــد أن تكــون إســبانيا واضحــةً في موقفهــا مــن يضيــف لــرزق في حــديثه مــع نــون بوســت، “المغــرب ير
الصحراء الغربية، على ضوء ذلك يتم تحديد الخطوات القادمة، فالمغرب لن يقبل من دون المعاملة

بالمثل”.

وفق رشيد فإن “قضية الصحراء هي جوهر فهم السياسية الخارجية للبلاد وتفاعلها مع العديد من
الدول، فقد كانت وما زالت محدد السياسية الخارجية المغربية، وهي على رأس أولويات السياسة
الخارجية للمملكة باعتبارها القضية الوطنية الأولى للمغاربة، حتى إن ظهر من الناحية العملية أن
الدبلوماســية المغربيــة بــدأت تتحــرر شيئًــا فشيئًــا مــن ثقــل هــذه القضيــة لكونهــا في طريقهــا للحســم

والتفّ للتنمية”.



مــن المهــم التــذكير أن المغــرب لا تــروق لــه النظرة الإســبانية للنزاع القــائم في الصــحراء، إذ دائمًا مــا عــبر
يو بطــرق ملتويــة، ففــي ديســمبر/كانون الأول المــاضي، وعقــب الإســبان عــن دعمهــم لجبهــة البوليســار
إصـدار الرئيـس الأمريـكي السـابق دونالـد ترامـب، للإعلان الرئـاسي الـذي اعترفـت واشنطـن بمقتضـاه
يو، واعتـبرت أن القـرار الأمريـكي لا يـد انحيازهـا للبوليسـار بسـيادة المغـرب علـى الصـحراء، أظهـرت مدر

يخدم نزاع الصحراء، بل يزيده تعقيدًا، لأنه يقوم على ما وصفته “القطبية الأحادية”.

يــد في صــف المعــادين لوحــدة يو ووقوف مدر يســتنكر المغــرب علــى إســبانيا دعمهــا لجماعــة البوليســار
ــا عليهــا بين المملكــة الترابيــة، وتعتبر الصــحراء الغربية الواقعــة علــى الساحــل الأطلسي، أرضًــا متنازعً
ير المصير، تقترح الرباط منح الصحراء يو، وفيما تطالب الأخيرة، باستفتاء لتقر المغرب وجبهة البوليسار
الغربيــة حكمًــا ذاتيًــا تحــت ســيادتها مــن أجــل التوصــل إلى حــل للأزمــة باعتبارهــا جــزءًا لا يتجــزأ مــن

أراضيه.

هــذا النزاع بين الطــرفين بــدأ منــذ العــام ، أي مبــاشرة بعــد إنهــاء الاحتلال الإســباني وجــوده في
المنطقــة، وتحــول إلى مواجهــة مســلحة بين المغــرب والجبهــة اســتمرت حــتى العــام ، وتــوقفت

بتوقيع الطرفين اتفاق لوقف إطلاق النار تحت رعاية الأمم المتحدة.

تـأثير ملـف الصـحراء الغربيـة علـى السـياسة الخارجيـة للمغـرب، يظهـر جليًـا في العديـد مـن المناسـبات،
فقــد عرفــت علاقــات المغــرب مــع بعــض الــدول تذبذبًــا انطلاقًــا مــن تفــاعلات تلــك الــدول مــع قضيــة

الصحراء الغربية ذلك أن هذا الملف هو المحدد الأساسي لتفاعلات المغرب الخارجية.
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